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الأطفال في وضعǖات الاتجار
حيــاوي امــال / جامعة الشاد بن جديد(الطرف) أ. بو

الملخص

ان ابشع الصور الاجرامية التي ʯارس ضد الطفولة في ظل التقافة المعاصرة.تلك المرتبطة 

ب « جر̻ة الاتجار بالاطفال «...انه الرعب الدي يهدد البشرية جمعاء.....في هدا الاطار 

الطفولة  على  المسلطة  الم̲رسات  وابعاد  طبيعة  حول  تساؤلات  المقترح  الموضوع  يطرح 

وكدلك الاساليب التي تتبعها العصابات الاجرامية في خطف الاطفال والاتجار بهم في اسواق 

الخزي والعار

الكل̲ت المفتاحية

الطفل - الاتجار بالبشر - الاستغلال الجنسي - ع̲لة الاطفال - التبني - الجر̻ة المنظمة

مقـــدمــة

صـــور  أبشع  تعا̹  جمعــاء،  للبشرية  ملك  هي  التي  الأطفال  فئة  أن  الواقع  يفيد 

العنــــف والاستغــلال المنظم، سواء كان دلك عن قصد أو غ̺ قصد من جهــات، من 

وازدهارها  ترقيتها  على  باستمرار  والعمل  الشريحــة  هده  لح̲يـة  وجــدت  المفروض 

إجرامية  عصابات  طرف  أومن    ،( التنشئة.....الخ  مؤسسات   - -المجتمع  (الأسرة 

منظمــة ولدت من رحم  ثقافة الإبـادة والعولمـة المتوحشـة. ولعـل من أبشــع صــور 

الأفعالالإجراميـة التي ʯارس ضد الطفولـة في ظل الثقافـة المعاصـرة ، تلـك المرتبطة ب  

« جر̻ــة الاتجار بالأطفال « انه العارالذي يهــدد بإبادة البشرية  جمعاء...

المعمورة ،يتعـــرضون  يفيد كذا لكان الملاي̼ من الأطفـال وفي أنحاء  وواقــع اليوم 

لأشكـال متنوعـة من الإساءة والتعدي والاستغــلال بكل أشكاله...وان آليات الاتجار بهده 

الفئة متنوعة ومتعددة  كمــا أنحجم الاتجار فيتزايد مستمر وينبئ حقا بكارثة إنسانية.

طبيعة  حول  وتساؤلات  إشكالات  لطرح  التطرق  يتم  ،سوف  الطرح  هذا  خلال  من 

وابعاد الم̲رسات المسلطة على الطفولة لجعلها عملة بخسة تتداول في الاسواق العالمية......

الأطفال  فــي خطــف  الإجراميــة  العصابات  تتبعـــها  التـي  والتقنيات  الطرق  ماهــي 

الواقع الجزائري بهــذا  للاتجــار بهم فـي أسواق العــار والبخس العالمية.؟....ما علاقـة 
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النـ ـوع من الممــارسات التجارية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغ̺ها أقترح البحت في العناصر التالية:

أولا: مفهوم  الطفل في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والوطنية . 

ثانيــا: مجالات استغلال الطفولة وكذلك الظروف والأسباب المحاطة بهذا الاستغلال. 

ثالثــا: الآليات المستخدمة للوقوع بالأطفال في مصيدة الاتجار.

رابعــا:الواقع العملي لعصابات اجرامية  منظمة في اطار الاستلاء على الاطفال والاتجار بهم. 

اولا: مفهـــوم الطفـــل

الطفل في اللغة العربية يعني الصغ̺ من كل شيء سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات 

أو حدث، فصغ̺ الإنسان من الميلاد إلى البلوغ طفل،وكذلك أول الليل طفل وأول النهار 

الميلاد حتى  الزمنية منذ لحظة  الطفولة في اللغة العربية  فهي الفترة  طفل، أما مرحلة 

مرحلة  البلوغ.

الكلمة  من  مشتقة   Enfant الفرنسية  باللغة  طفل  كلمة  أن  الفقهاء  بعض  ويقول 

اللاتينيةInfants وتعني ̬ يتكلم بعد.

 تعريف الطفل في الشريعة الاسلامية:أ- 

أجمع فقهاء الإسلام في الشريعة الإسلامية أن مرحلة الطفولة تبدأ منذ لحظة تكوين 

الجني̼ في رحم أمه وتنتهي بالبلوغ.

والشريعة الإسلامية هي أول من ميز ب̼ الصغار والكبار من ب̼ البشر في السن  ʯيزا 

واضحا، إذ قررت أحكاما باختلاف السن  منذ ولادة الإنسان إلى ح̼ بلوغه سن الرشد1.

تعريف الطفل في القانون الدولي:ب- 

تنص المادة الثالثة فقرة أربعة من برتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء 

والأطفال2على مايلي  - يقصد بتعب̺ (طفل )  أي شخص دون الثامنة عشر من العمر. وكذا 

تنص المادة التالتة فقرة/ 03  - يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله 

الوسائل  اتجارا بالأشخاص) حتى ولو ̬ ينطو على استع̲ل أي من  لغرض الاستغلال ( 

المبينة في الفقرة (ا) .

كن أن يتوافر، حتى ولو كان ذلك برضائه. أي أن الاتجار بالطفل ونظرا لقلة إدراكه، ووعيه̻ 
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ج-  تعريف الطفل في القانون الداخلي:

الإجراءات  قانون  من   442 المادة  نص  في  الجزائري  التشريع  في  الطفل  تعريف  ورد 

الجزائية على مايلي « يكون بلوغ سن الرشد الجزاʨ في ʯام الثامنة عشرة « يعني أن كل 

شخص ̬ يبلغ من العمر 18 سنة كاملة فهو حدث ʪفهوم القانون،  وله الحق في الح̲ية 

الكاملة من الدولة والمجتمع تبعا لعدم نضوجه العقلي و̷وه البد̹.

وللطفل عدة مسميات عرف بها في مختلف التشريعات العربية وحتى الدولية ومن 

بينها الحدث القاصروالصبي*.

ثانيا: مجالات استغلال الأطفال

إذ  متنوع ومتعدد  بهم هو استغلال  والاتجار  البيع  الأطفال في إطار عملية  استغلال 

اضحت ظاهرة اختطاف الأطفال للاتجار بهم من أهم المظاهر الشائعة التي تؤدي بهم إلى 

الوقوع كفريسة للاستغلال في العمل المحفوف بالمخاطر ومن أهم المجالات التي استغلت 

فيها الطفولة نذكر ما يلي:

الفقرة الأولى: الاستغلال الجنسي للأطفال

يتخذ الاستغلال الجنسي للأطفال عدة صور، وهذه الصور تطورت مع تطور الأنظمة 

التي تكافح هذه الظاهرة.

بغـاء الأطفال

ينصرف بغاء الأطفال إلى أنه» عبارة عن استخدام طفل، لغرض أنشطة جنسية نظ̺، 

مال أو أي شكل آخر من أشكال التعويض»3.وهذه الظاهرة أخذت شكلا تجاريا منظ̲، 

وهي الصورة الرئيسية للاستغلال الجنسي للأطفال، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، 

حيث ثبت وجود حوالي مليون طفل يعمل في البغاء الجنسي في آسيا، ونصف مليون في 

البرازيل وحدها.و تنتشر العديد من شبكات التجارة في الأطفال واستغلالهم جنسيا وذلك 

في نيج̺يا وساحل العاج وجنوب إفريقيا4.

وفي الجزائر وعلى سبيل المثال، تم اكتشاف شبكة مختصة في دعارة الأطفال بوهران 

إفريقي̼ من جنسيات مختلفة، ونقلت صحيفة الشروق اليومي  متكونة من ستة رعايا 

التي كانت تنشط منذ  العصابة  بقولها: إن أفراد هذه  بتاريخ جانفي 2010 عن مصادر 

مدة على مستوى منطقة ع̼ البيضاء، كانوا يقومون باستغلال الأطفال القصر، لتشغيلهم 
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في ميدان الدعارة، مقابل دفع مبلغ مالي زهيد. وذكرت نفس الصحيفة أن التقارير تش̺ 

إلى أنه منذ بداية سنة 2009  تم تفكيك حوالي 14 شبكة مختصة في نشر الفساد والدعارة 

التجمعات  لكʳة  وذلك  لوهران،  الشرقية  بالمنطقة  تنشط  كانت  جلها  التي  والفسق، 

القصديرية التي تحولت إلى ملجأ للمتاجرة ببراءة الأطفال5.

سياحة جنس الأطفال -1

المقصود بسياحة جنس الأطفال هي تلك السياحة التي يقصد فيها السياح قضاء أوقات 

المتعة مع الأطفال الصغار سواء كانوا إناثا أم ذكورا6.

تجارة  الغالب  في  وراءها  تخفي  الأطفال  على  السياح  قبل  من  الجنس  م̲رسة  إن 

حقيقية في الجنس البشري، استرقاق جنسي exlavagismesexuel  un ضحاياه الحقيقيون 

مرض  من  الخوف  وبدافع  إنسانية،  وغ̺  لمعاملة وحشية  يتعرضون  الذين  الأطفال  هم 

مع  الجنس  يرغبون في م̲رسة  الجنسي̼  فالسياح  الجنسية،  الأمراض  وغ̺ه من  الايدز 

الأطفال الذين ̬ يسبق لهم م̲رسة الجنس والذين يكونون صغار في السن جدا7 .

تفيد  إذ  آسيا،  في  خاصة  بصفة  الجنس  سياحة  في  الأطفال  استخدام  ظاهرة  وتنتشر 

تقارير عديدة بأن المشكلة استفحلت وانتشرت بحدة وعلى نطاق واسع، بسبب تراخي 

تطبيق القوان̼ ونتيجة للأزمات الاقتصادية. ويش̺ تقرير صدر لهيئة الإذاعة البريطانية 

بأن منظمة «إنهاء بغاء الأطفال في السياحة الآسيوية»** بأن بلدانا مثل الفيتنام وكمبوديا 

التجارة  لهذه  عرضة   ʳأك اليوم  باتت  الأجانب  سياحة  تدفق  أمام  تقريبا  مغلقة  كانت 

المحرمة،وبأن المشكلة ̬ تعد محصورة في السياح الأوروبي̼ ، بل دخل السياح الآسيوي̼ 

في الصورة وخصوصا من بلدان مثل: كوريا الجنوبية ، اليابان وتايوان8.

3- استخـدام الانترنت في نشر المواد الإباحية عن الطفل

يقصد بالمواد الإباحية عن الأطفال أي تصوير للطفل بأي وسيلة كانت، ̻ارس م̲رسة 

حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل، لإشباع 
الرغبة الجنسية9.

عملية التصوير الاباحي للطفل هي عملية تجارية بجسمه، بحيث تؤخذ بعض الصور 

للطفل وهو في حالة عري تام، وأوضاع جنسية اغرائية سواء اقترن ذلك بعمل جنسي أو ̬ 
يقترن، وتصدر مثل تلك الأع̲ل على هيئة أجزاء من أفلام الفيديو أو صور على الانترنت10.
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تش̺ التقارير الخاصة بالشرطة الدولية، أن ألمانيا تعد المصدر الرئيسي لمثل هذا النوع 

من النشاط الإجرامي،ك̲ تشكل شبكة « هينا تل» مثالا حديثا عن المواد الإباحية للأطفال 

الأطفال، ويش̺  لغرض خدمات جنسية مع  الهاتف  ولقد استخدمت شبكات  في فرنسا، 

مصدر كندي إلى وجود رقصات عارية بوصفها عروضا إباحية في البلد، وʴة مجلات كذلـك 

تتضمن مواد إباحيـة عـن الأطفال.

كل هذه الصور الخلاعية للأطفال انتقلت بكثافة إلى شيكه الانترنت، حيث تعتبر ذات 

أهمية كب̺ة على الصعيد العالمي لمستقبل الاتجار بالصور الخلاعية.

وكث̺ا ما تتداخل حالة المواد الإباحية للأطفال وبغاء الأطفال فتقود إحداه̲ الأخرى، 

ومن ثم وجود تجارة للطفل منظمة لأغراض الاستغلال الجنسي11.

مستمر،  تزايد  في  ظاهرة  عامة  بصفة  الجنسي  الاستغلال  لغرض  بالأطفال  والاتجار 

اكتسحت معظم دول العا̬، تعتمد فيها المنظ̲ت الإجرامية على أسلوب الرشوة،إضافة 

إلى أنها تستع̼ بتكنولوجيا حديثة وعالية المستوى12.

الفقرة الثانية: ع̲لة الأطفال

  تعد ظاهرة تشغيل الأطفال من الظواهر القد̻ة قدم الإنسانية، حيث وجدت أ̷اط 

ذروتها  الأطفال  تشغيل  ظاهرة  وبلغت  الإنسانية،  المجتمعات  مختلف  في  منها  متعددة 

سنهم،  مع   تتفق  لا  أع̲ل  في  فيقحمون  بهم،  الاتجار  ويجرى  الأطفال  يسترق  حينمـا 

فيتعرض الطفل إلى ضروب الإه̲ل، القسوة والاستغلال. وأبرز هذه الأع̲ل التي يقحمون 

فيها ح̼ يجرى الاتجار بهم:

الاسترقـاق المنـزلي -1

نتيجة الفقر تدفع الأسر بأطفالها للعمل في المنازل، ف̺غم الأطفال على تأدية العمل 

لساعات طويلة مقابل الحصول على راتب ضئيل، أو من دون الحصول على شيء. ويعا̹ 

عدد غ̺ معروف من هؤلاء الأطفال من المعاملة القاسية على أيدي مستخدميهم ʪا في 

ذلك الضرب المبرح.

البرازيل  وفي  ألف طفل.  سبع̲ئة  المنازل  في  العامل̼  الأطفال  عدد  يقدر  جاكرتا  في 

الخدمة  أع̲ل  وتبدأ  العامل̼.  من مجموع الأطفال   ٪ 2 المنزلية  الخدمة  أطفال  يشكل 

المنزلية كل يوم على الساعة الخامسة صباحا فهم يقومون بأع̲ل شاقة، ولا وقت لديهم 
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للعب ويواجه الذين يحاولون الهرب عقوبة قاسية13.

عبودية الدين والقنانة14 والعمل القسري -2

تعد هذه الصورة  من أسوا أشكال عمل الأطفال ʪوجب المادة 2 من الاتفاقية رقم 

للقضاء  الفورية  أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات  الخاصة بحضر  182 لسنة 1999 

عليها .

وهذه الظاهرة تضع الأطفال ضحاياها تحت رحمة رب العمل بالكامل، إذ أن هذه الصورة 

ترتبط بالاختطاف والفصل عن الأسرة والحرمان من الذهاب إلى المدرسة والتعرض لساعات 

طويلة جدا من العمل المضني، وخضوع الأطفال للعبودية يكون من أجل تسديد الدين 

الذي يسبب ألاما حادة ومعاناة لجميع الضحايا من الأطفال، بسبب تجريدهم من الحرية .

ولا توجد بيانات كاملة حول الأطفال الخاضع̼ لمثل هذه العبودية والعمل  من أجل 

تسديد الديون، فهناك إحصائيات تقديرية تش̺ إلى أنه يكدح ما يقدر 20 مليون بل ورʪا 

ما يقرب من 40 مليون طفل تحت هذه العبودية وفاءا للديون. 

وكث̺ا ما نجد أن عبودية القنانة تنتشر عندما يشتري أو يستأجر مال˕ الأراضي الأطفال 

من مستأجريهم، وأحيانا يتم دفع مبلغ من المال يقدمه منظم عقود العمل لتدفع إلى العوائل 

...الخ15. المنزلية  الزراعة والخدمة  أولادهم للعمل في قطاعي  الفلاحية بحيث يسخرون 

عمل الأطفال في قطاعي الصناعة والزراعة -3

تعد ع̲لة الأطفال في المصانع ظاهرة قد̻ة بدأت مع ظهور الثورة الصناعية في كل من 

أمريكا وأوروبا حيث هاجرت العديد من العائلات من المناطق الريفية للإقامة في المناطق 

الصناعية ، وهنا انتهز أرباب العمل فرصة وجود اليد العاملة المتمثلة في الأطفال ليقوموا 

باستغلالهم بالكيفية التي يريدونها ، وتقدر ساعات العمل للأطفال قرابة 19 ساعة في اليوم.

يتم  ك̲  العمل،  لحوادث  أو  للموت  منهم  الكث̺  يتعرض  البشع  للاستغلال  ونتيجة 

إرسال الأطفال الصغار على الآلات للعمل كمساعدين حيث يتعرضون لأصناف شتى من 

الضرب والتعذيب من العامل̼ تحت إشرافهم.

ويفضل أرباب العمل ع̲لة الأطفال لأسباب عديدة منها قلة أجور الأطفال والطاعة 

العمياء وعدم شمولهم بالتام̼ الصحي والض̲ن الاجت̲عي...الخ. ومجالات الصناعة التي 
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يعمل بها الأطفال متعددة مثل صناعة الكبريت، الجلود، السجاد والأحجار الكر̻ة.....الخ.

واستغلال الأطفال في القطاع الزراعي يعد هو الآخر وجها من أوجه استغلال الأطفال، 

فقد أشار تقرير منظمة حقوق الإنسان العالمية لسنة 2002  إلى أنه من ب̼ 250 مليون 

طفل العامل̼ في العا̬، 70 بالمائة أي 170 مليون طفل يعملون في القطاع الزراعي تحت 

ظروف عمل في غاية الخطورة والمشقة، فهم يتعاملون مع الآلات الثقيلة والحادة الخاصة 

يبلغ  القطاع الزراعي  بالحرث والحصاد، ويش̺ التقرير إلى أن عدد الأطفال العامل̼ في 

 ʳعشرة أضعاف العامل̼ في القطاع الصناعي.ك̲ أن ظروف العمل التي يعملون بها أك

سوء من تلك التي يعمل بها أقرانهم في القطاعات الصناعية، ضف إلى ذالك أن الاهت̲م 

العالمي والعلمي بهذه الشريحة قليل نسبيا مقارنة بالأطفال العامل̼ في المدن الحضرية1 

،  ففي الريف المغرʭ أين تنتشر ع̲لة الأطفال بكʳة  فان بعض الإحصائيات تش̺ إلى أن 

نسبة73 بالمائة يقطنون الريف المغرʭ يعملون في الزراعة، تشكل الفتيات نسبة لا يستهان 

بها، وبداية العمل تكون مع بداية الرابعة صباح16.

و تش̺ منظمة حقوق الإنسان في أحد تقاريرها سنة2002  إلى أن عدد الأطفال العامل̼ 

في  مزارع القطن ʪصر يصل سنويا إلى مليون طفل، وفي البرازيل يعمل قرابة 3 ملاي̼ طفل 

في  مزارع السكر والقهوة، وفي الهند يصل العدد إلى 15 مليون طفل من الأطفال الأرقاء 
العامل̼ بنظام السخرة في القطاع الزراعي17.

استغلال الأطفال في التسول  -4

المراد بتسول الأطفال هو محاولة الظهور ʪظهر الذل والمسكنة أمام الآخرين طمعا 
لعطفهم، واستدرار لرحمتهم بقصد الحصول على المال بأي شكل كان من الاستعطاف18.

ويعد التسول جر̻ة من جرائم الاتجار في الأشخاص، بحيث تقوم العصابات الإجرامية 

على جلب الأطفال سواء من داخل البلاد أو من خارجها عبر الحدود الوطنية، لاستغلالهم 

في عملية التسول قصد الحصول على المال بأسرع الطرق .

تش̺ بعض التقارير إلى أنه يجري تهريب الأطفال من الدول الفق̺ة إلى الدول الغنية 

بلدان  الأطفال من  يجري تهريب بعض  المثال  التسول، فعلى سبيل  أع̲ل  لتشغيلهم في 

جنوب آسيا وإفريقيا إلى المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج، وفي نهاية المطاف 

من  أفغانستان  إلى  أعيد   2004 سنة  وفي  التسول.  مع ج̲عات  العمل  على  هؤلاء  يجبر 
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المملكة العربية السعودية نحو 200 طفل أفغا̹. في سنة 2009 أبلغت سلطات الهجرة 

النيج̺ية عن تلقيها عدد من ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين جرت إعادتهم من المملكة 

العربية السعودية19.

أما في الجزائر فقد تحولت مختلف الفضاءات العمومية والأرصفة والمساجد والحدائق 

وحتى المقابر إلى أمكنة  احتكرها المتسولون، مستغل̼ في عملياتهم هذه الأطفال من كل 

الفئات العمرية،  ابتدءا من الشهر الأول وإلى غاية 12 سنة، وهي الوسيلة الأكʳ رواجا 

ب̼ المتسول̼، والتسول في العاصمة على غرار باقي ولايات أخرى أصبح استث̲را خاصا 

هدفه الربح السريع وتكوين ثروة، ولو كان ذلك على حساب الأطفال والرضع، وقد ثبتت  

ظاهرة نشاطات المتسول̼ ضمن شابكات إجرامية منظمة، حيث توجد سيارات سياحية 

يوميا توصل معوق̼ ومجموعة من النساء يحملن أطفالا رضع على أكتافهن، ينزلن كل يوم 

في نفس المكان ومعاودة حملهن في المساء عبر نفس السيارة إلى وجهات مجهولة.

العصابات الإجرامية تقوم بجرائم بشعة في حق الأطفال المتسول̼ حيث  يلاحظ أن 

تلحق بهم بعض العاهات المستد̻ة، كبتر أحد أطراف الجسم لاستثارة شفقة المارة.

إنهم أطفال متسولون يفترشون الأرض يلتحفون الس̲ء، ينظرون إليك بعيون بائسة، 

يرتعدون خوفا من ملاحقة القوى الأمنية، يرجونك أن تعطيهم مالا، وإلا تعرضوا لجوع 

أكيد وضرب مبرح...

الفقرة الثالثة: استغلال أعضاء الأطفال لغرض الاتجار 

الاتجار بالأطفال لغرض استئصال أعضائهم البشرية يعد الوجه الآخر لجر̻ة الاتجار 

بالأشخاص، حيث تقوم عصابات الجر̻ة المنظمة باستخدام أعضاء الأطفال المخطوف̼ أو 

المسترق̼ كقطع بشرية لبعض الأثرياء.

 ʳو الاتجار بالأعضاء البشرية هو كل عملية بغرض بيع أو شراء للأنسجة  لعضو أو أك

بدون  التبرع  أما  الأشخاص،  بتجارة  بالمقارنة  تجارة حديثة  وهي  البشرية   الأعضاء  من 

 ʳمقابل فلا يعد من التجارة في الأنسجة أو الأعضاء البشرية20 وللملاحظة فإن الأعضاء الأك

بيعا والتي تدر ربحا وف̺ا هي الكلى والقرنية .

استوردت  الأمريكية  الدفاع  «أن مخابر وزارة  لقد ذكرت صحيفة» واشنطن بوست 

خلال ست سنوات من دول آسيوية مالا يقل عن 12000 زوج كلى، لأجنة تتراوح أع̲رها 
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ماب̼ ثلاثة وʴانية أشهر. ويقتل الأطفال بهدف بيع هياكلهم العظمية وج̲جمهم، فالهند 

الغانج،  الذين يرمون في نهر  لوحدها 1500 جمجمة شهريا من ج̲جم الأطفال  تصدر 

ويتم استغلال الج̲جم في مخابر البحث العلمي لأغراض طبية وعلمية21.

إن استغلال الأطفال̬  يتوقف عند هذا الحد فهناك أوجه أخرى أكʳ شراسة، كاستغلال 

بهم من  القتالية، لما يلحق  النزاعات المسلحة، فهم ضحايا مباشرين للأع̲ل  الأطفال في 

أذى معنوي وجس̲̹، فهم يواجهون استغلال من طرف الأشخاص الكبار والمتحارب̼ عن 

الأع̲ل  أحقر  إرغامهم على  وكذا  الجوسسة،  الخط̺ة وإلى  العمليات  إلى  دفعهم  طريق 

وأخطرها مثل رقابة الألغام وحراسة المقاتل̼...الخ 22.

وتعرف بعض دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية وقطر عملية استغلال أخرى 

للأطفال في سباقات الهجن، فهي سباقات تقليدية عربية، تستغل الأطفال في إطار الاتجار 

الذين  الفرسان،  الأطفال  على  فيه  تعتمد  العبودية،  أنواع  من  نوع  يعد  والذي  بالبشر، 

يتراوح أع̲رهم ماب̼ ثلاث سنوات إلى سبع سنوات لغرض تسلية الج̲ه̺ أثناء تأدية 

السباق، الذي تتعالى فيه أصوات البراءة خوفا من السقوط على الج̲ل، ويتم جلب  ألاف 

الأطفال من الدول الفق̺ة خاصة من آسيا، بعضهم خطف والبعض الآخر باعتهم عائلاتهم 

أملا في أن يحضوا بعيش أفضل، ويعيش هؤلاء الفرسان الصغار في ظروف تشبه السجون، 

ويتم تجويعهم ليصبحوا أخف وزنا ل˕ تعدو النوق التي ̻تطونها بشكل أسرع23.

ثالثا:طرق الحصول على الأطفال

لقد تعددت طرق ووسائل الحصول على الأطفال بغرض نقلهم من بلد إلى آخر، يتم 

استغلالهم في مجالات عديدة، إلا أن هذه الأخ̺ة قد تنكشف ʪرور الزمن، لتحل محلها 

طرق ووسائل أخرى جديدة، وفي ما يلي أستعرض بعض وأهم هذه الوسائل المعروفة في 

الوقت الحالي :

التبـني -1

قد يتم بيع الأطفال لغرض التبني،وتأم̼ انتقالهم قد يتم عبر وسطاء إلى كنف عائلة 

ويدخل حيز  الإنسا̹  يخرج عن الإطار  قد  التبني  فهدف  نفقات معينة،  مقابل  جديدة 

الاستغلال التجاري اللا شرعي لفئة التجار والس̲سرة تحت ستار وكالات التبني، فأصبح 

الس̲سرة يتقاضون بدلات مرتفعة غ̺ قانونية مدع̼ أنها مصاريف ونفقات تدفع لأم 
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الطفل أو نفقات وكالات التبني، ومن الشواهد الثابتة على هذه الظاهرة هو بيع الأطفال 

من أمريكا وآسيا إلى البلدان المتقدمة، وكذلك داخل المناطق ب̼ بلدان نامية مثال ذلك 

من تايلاند إلى ماليزيا24.

إن أبشع طريقة لبيع الأطفال والاتجار بهم لغرض التبني هو ما يتم عبر شبكة الانترنت، 

إن حكاية الطفلة «بليندا «و أختها التوأم « كيمبرلي « حكاية مؤلمة، إذ بيعتا مرت̼ على 

شبكة الانترنت، لصالح زوج̼ أمريكي̼ ʪبلغ 6000 دولار، والمرة الثانية بعد مرور شهرين 

الإشارة  الثمن، وتجدر  المرة ضعف  ودفعا هذه  انجليزيان،  زوجان  بشرائه̲  قاما  فقط 

إذ حكمت  وبريطانيا،  أمريكا  ب̼  تتوقف   ̬ الانترنت  على  الأطفال  وبيع  لعبة شراء  أن 

المحكمة في قضية الطفلت̼ أن تضلا في كنف أسرة استقبال أخرى في بريطانيا لإيقاف عملية 

السمسرة، وحتى وقت إصدار الحكم بيعتا أربعة مرات وعمره̲ لا يتعدى الستة أشهر25.

و طريقة عمل الس̲سرة للحصول على الأطفال لغرض التبني قد تتنوع ب̼: 

مظهر قانو̹: يخفي عمل غ̺ شرعي، كأن يتم الحصول على ترخيص من الدولة بإنشاء أ- 

المخطوف،  الطفل  ذوو  بأنهم  عليه  القيم̼  بعض  يزعم  ميتم، حيث  أو  تبني  مركز 

ويوافقون على تبنيه من قبل إحدى العائلات، وأشارت «اليونيسيف» بأن هناك بعض 

المراكز التي تدعي ح̲ية الأطفال وتبنيهم، ومن ثم تقوم بتسويقهم بطريقة مستترة .

مظهر غ̺ قانو̹: عبارة عن عصابات تقوم بخطف الأطفال أو شرائهم لإعادة بيعهم، ب- 

وقد تنشط هذه العصابات إبان الكوارث الطبيعية حيث تتشرد العائلة، وقد عاش 

العا̬ هذه التجربة ح̼ ضرب المد البحري شرق آسيا سنة 200526.

اندلعت  والتي  الطويلة،  الأهلية  الحرب  إبان  المأساة  هذه  عن  بعيد  لبنان  يكن  و̬ 

بدءا من سنة 1975  إذ مازالت أثارها الكارثية تتداعى حتى اليوم، فقد ورد في منتدى 

اللبنانية حتى  أصولهم  عن  يبحثون  هولندي  400 شخص  من   ʳأك هناك  أن  «مرمريتا» 

اليوم، ويتساءلون ما إذا كانوا ضحية بيع للأطفال27.

السرقة والخطف: فهناك أطفال تسرق أو تخطف، ويقال أنهم أيتام ليباعوا بعد ذلك،  -2

وقد عʳ على الكث̺ من الأطفال المفقودين كأطفال متبن̼، ك̲ أن بعض الس̲سرة 

يقومون بسرقة أطفال حديثي الولادة أو حجزهم قبل ولادتهم، وخاصة الأطفال غ̺ 

المرغوب فيهم، إذ تقوم بعض الوكالات بإيواء المراهقات وبائعات الهوى والحوامل 
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في أماكن سرية معدة لذلك، حيث يقمن ʪهمة إنتاج الأطفال لبيعهم،ك̲ قد تقوم 

مربيات الأطفال باختطافهم من دور التربية أو من داخل الأسرة نفسها لبيعهم، أو 

خطفهم من الأسواق أو من أماكن التنزه أو التسلية . 

بذائقة  -3 فق̺ة، أو يعرف بأنها ʯر  بالتوجه مباشرة إلى أسرة  قيام وسيط أو سمسار 

مالية شديدة فيعرض عليها بيع طفلها ʪبلغ مالي ضخم يجعلها تعيش في رخاء.

إعطاء وعود كاذبة لعائلة الطفل حول فرص العمل في الخارج، لقاء أجر معتبر يؤمن  -4

له مستقبله ومستقبل العائلة .

 قيام الأسرة تلقائيا بعرض أطفالها للبيع، ʪا في ذلك العروض المباشرة بحمل طفل مع  -5

قصد صريح وتسليمه بعد ولادته لقاء مكافئة مالية. 

 الحصول على موافقة الطفل أو احد والديه أو ولي أمره، دون تقديم معلومات كاملة  -6

وكافية، أو بالتهديد أو الإرغام أو الاست̲لة أو الوعد ʪكافئة مالية أو ʪكافئة أخرى، 

الهدف  منها إقناع أم بلا زوج بالتنازل عن طفلها عند ولادته مقابل رعاية طبية، أو 

لمجرد مصلحة للأم وطفلها .

تشكل بعض المستشفيات العامة ومراكز إيواء الأطفال حدʷ الولادة مصدرا مه̲ لبيع  -7

الأطفال، إذ تلجأ هذه المراكز إلى نشر الإعلانات المزيفة في الصحف، وتطالب بالبحث 

عن الأسر القادرة على تبني الأطفال القصر، وقد يتورط أطباء التوليد ضمن عصابات 

هذه التجارة.

̻كن كذلك الحصول على الأطفال عن طريق أمهات يعرضن أرحامهن للإيجار: يعني  -8

أنهن يؤجرن أرحامهن لفترة الحمل، لتضع طفلا لصالح غ̺ها مقابل ʴن، أو لصالح 

العصابات الإجرامية التي تقوم بدورها ببيع هؤلاء الرضع أو تربيتهم واستغلالهم في 

المجالات التي تشبع حاجاتهم ورغباتهم.

رابعا: عينات لعملية الاتجار بالأطفال من طرف عصابات الجر̻ة المنظمة

إن جرائم عصابات الجر̻ة المنظمة عـديدة ومتنوعـة في جرائم شراء وبيع الأطفـال. 

ومن م̲رسته  أذكر وقائع القضية الشه̺ة التي أثارت الرأي العالمي، وأثارت ضجة 

الجنسية في مطار» ريودي  وامرأة اسرائلي̼  اعتقال رجل  أعلن خبر  عالمية واسعة، ح̼ 
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جين̺و «في البرازيل ضمن عصابة عالمية تحترف تجارة المتاجرة بالأطفال وبيع أعضائهم .

الشرطة  من  خاصة  قوة  قامت  أوت   10 بتاريخ  يلي:   في̲  القضية  وقائع  وتتلخص 

البرازيلية، مزودة ʪعلومات موثوقا فيها بنصب كم̼ ʪطار العاصمة، حيث جرى اعتقال 

بنشاطه في تجارة الأطفال برفقة سيدة اسرائلية ومعها طفلة  سمسار اسرئيلي معروف 

عمرها بضعة أيام فقط، تب̼ في̲ بعد أن جواز سفر هذه الأخ̺ة مزور وكذلك أوراق 

ثبوت الشخصية. 

 وفي سنة 1983 وفي نقس المنطقة تم اعتقال اسرئلي̼ زوج وزوجته في محاولة لتهريب 

العامل̼  التقارير أن الاسرائلي̼  وتفيد  أهله،  إعادته إلى  البرازيل، وأرغ̲ على  طفل من 

بهذه التجارة يستعينون بوكلاء محل̼ من سكان البرازيل يقومون بدور الوسيط. وسنة 

البرازيل  برازيلي̼ حضروا إلى  بن قوربون « اعتقال خمسة  1985  جرى في مطار» أللد 

كسواح وبرفقتهم أربعة أطفال للبيع . وفي سنة 1986 تم اعتقال سيدة برازيلية اشتهرت 

كزعيمة لأكبر عصابة تهريب الأطفال وسلمت إلى السلطات البرازيلية28.

لقد صرح مصدر حكومي إسرائيلي أنه من المعتقد وجود ألاف من الأطفال البرازيلي̼ 

يقيمون في إسرائيل بناءا على صفقات تبني غ̺ قانونية، وأن التجار يجلبون أطفالا للسوق 

الاسرائليية من دول جورجيا وأوكرانيا اللت̼ كانتا تابعت̼ للاتحاد السوفيتي سابقا، ك̲ 

توجد عشرات الوكالات المتخصصة في تجارة الأطفال، ʪا في ذلك وكالة يشرف عليها رجل 

دين يهودي، متخصص بتزويد العائلات المتدينة بأطفال حسب الطلب. وقد كشف التقرير 

الأخ̺ لوكالة المخابرات الأمريكية على أن نحو خمس̼ ألف سيدة وطفل من دول آسيا 

وأمريكا اللاتينية وشرق أوربا، يتم تهريبهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنويا، استنادا 

لذرائع زائفة ويجبرونهم على العمل بأنشطة منافية للأخلاق، كالعمل في الدعارة والع̲لة 

القصرية أو كخدم في المنازل .

 وأضافت صحيفة « نيويورك تا̻ز « التي نشرت تقرير المخابرات، أن التقرير الذي تم 

إعداده بعد بحث دؤوب يرسم صورة شاملة لهذا العا̬ السري والاتجار بالبشر والصعوبات 

التي تواجهها الأجهزة الحكومية في مكافحتها29. 

أوردت وكالات الأنباء أن منظمة فرنسية غ̺ حكومية قيل أنها تعني بحقوق الإنسان 

بعد  باريس  العاصمة  أسسها أطفاʨ فرنسي في إحدى ضواحي  تدعى « ارش ذي ويه « 
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كارثة «توسونامي» وأعلن القاʥون عليها أنهم نضموا حملة من أجل إنقاذ أطفال دارفور، 

متعهدين بإحضار عشرة ألاف طفل إلى فرنسا، واتصلوا لهذه الغاية بعائلات فرنسية راغبة 

في تبني الأطفال أو استقبالهم، وقد عرضت هذه المنظمة أن تدفع للعائلات التي ترغب في 

تبني هؤلاء الأطفال مبالغ تتراوح ب̼ 2000 و8000 أرو للطفل الواحد، ووقعوا اتفاقيات 

إقلاع  محاولة  أحبطت  التشادية  السلطات  أن  أعلن  التنفيذ  موعد  اقتراب  وعند  معها، 

طائرة خاصة تقل 130 طفلا تتراوح أع̲رهم ب̼ عام̼ وخمسة أعوام لغرض المتاجرة 

بهم وبيعهم.

 خصصت الصحف العالمية صدر صفحاتها الأولى في أبريل 2001  قضية الأطفال العبيد 

الذين ʯت المتاجرة بهم مع افتضاح أمر السفينة النيج̺ية « الاترينو « المبحرة من بن̼ 

وعلى ظهرها عشرات الأطفال ليباعوا كعبيد في الغابون30.

ʪنطقة  الماضية  السنوات  في  الأطفال  اختطاف  ظاهرة  تفاقمت  فقد  الجزائر  في  أما 

القبائل خاصة، لا ̻ر أسبوع دون ستجيل تعرض الأبرياء إلى عملية أو محاولة الاختطاف، 

ʯثلها جهات مجهولة الهوية.

في شهر مارس سنة ʯ ،2008كن عناصر الأمن « الشرطة الجزائرية «من تفكيك شبكة 

أوليائهم مقابل إطلاق سراحهم  متخصصة في اختطاف الأطفال، قامت بطلب فدية من 

سالم̼، وذلك بضواحي دائرة «واضية» الواقعة على بعد 25 كلم من ولاية تيزي وزو.

أطفال  هناك  أن  الانترنت  شبكة  على  اليومي  الشروق  موقع  أفاد  السياق  هذا  وفي 

تعرضوا إلى محاولة الاختطاف بضواحي «بوخالفة» من طرف مجهول̼، من بينهم امرأة 

تقوم باستدراج

الأبرياء عن طريق تقديم  قطعة من الحلوى .

قدم أحد خبراء منظمة الهجرة الدولية،  أثناء تواجده في البحرين للمشاركة في ندوة 

العصابات  طرف  من  الأطفال  اختطاف  لظاهرة  ومخيفا  موثقا  وصفا  بالبشر،  الاتجار 

الإجرامية في العا̬ العرʭ، حيث أشار إلى أنه في الجمهورية الجزائرية تش̺ أرقام رسمية 

أنه: 

في سنة 2006 جرى تسجيل 18 حالة اختطاف خلال شهر واحد، وبلغت أكبر نسبة في 
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سنة 2005 باختطاف 117 طفلا من بينهم 71 طفلة وارتفع عدد المختطف̼ في سنة 2006، 

حيث بلغ 168 حالة اختطاف. 

وسجلت مصالح الشرطة اختطاف 41 طفلا خلال الأربعة أشهر الأولى من سنـة 2007. 

 وهناك حقائق مرعبة كشف عنها مختصون في الجزائر خلال يوم دراسي بـ «فوروم 

المجاهد» حول واقع الأطفال مجهول̼ الهوية بالجزائر يوم 2011/11/04 ، أنه هناك أزيد 

من 3000 طفل غ̺ شرعي يولدون سنويا في الجزائر، يتم المتاجرة بهم واستغلال أعضائهم 

البشرية من طرف شبكات تعمل على تجنيد الأمهات العازيات في إنجاب الأطفال، وتوظف 

عصابات لسرقة الرضع من المستشفيات31. 

ويلاحظ وجود ظاهرة جديدة ظهرت في وسط المجتمع الفني خاصة منه العرʭ، والتي 

تتمثل في ظهور الأطفال في كليبات الأغا̹. هل يعد ذالك استغلالا للأطفال أم لا؟ 

لقد انتشرت ظاهرة ظهور الأطفال في كليبات الأغا̹ لبعض الفنان̼ في الفترة الأخ̺ة، 

وإ̻انا مني بأن الأبحاث القانونية يجب أن تواكب الأحداث الواقعية فيجب أن أتعرض 

لهذه الظاهرة من وجهة قانونية صرفة.

لقد رأى البعض في سياق رأي صحفي، أن هذا افتراء وتجن واعتداء على حق الطفل 

أجله  من  وأنشئت  الدولية،  المواثيق  تضمنته  ما  وهو  والأخلاقية،  الاجت̲عية  بالرعاية 

العديد من المنظ̲ت والهيئات.

أما الدكتور ج̲ل حافظ فقال» مالا يجوز أن يحصل لأنه يعتبر انتهاكا لحقوق الطفل، 

الأطفال  براءة  استغلال  يجوز  لا  أنه  ك̲  الراشدين،  لإغراء  الطفل  وجود  استخدام  هو 

لأهداف دعائية وترويجية».

ويرى البعض أن الطفل طالما يعامل بطريقة لائقة ومحببة في الكليب ولا يؤثر على 

نسبة مبيعاته، فان ظهوره لا يعد استغلالا32.

ومن وجهة نظري الشخصية أقول أن ظهور الطفل في الكليبات، وحتى وإن كان محببا 

ولائقا، يعتبر طريقة لا أخلاقية واستغلالية، طالما لا يضيف ذلك في رصيده المعرفي والتربوي 

شيئا، والأحسن له من الظهور في نوادي وحلقات فكرية وعلمية وتربوية ودينية وترفيهية 

لا غ̺.
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الخــاʯـة:

وكخلاصة حول معا̬ ظاهرة الاتجار بالأطفال  فان ما تم طرحه والتطــرق اليه ما هو 

الا صــورة مصغرة لظروف واوضاع الطفل، اردت من خلالها التنبيه الى الوضــع الخط̺ 

الذي بات يهــدد بـراءة مستقبل العا̬، في ظل غياب ح̲ية دولية ووطنية كافية وشاملة 

لهذه الشريحة ، ولتفادي مخاطر ظاهرة الاتجار بالأطفال فلابد من تظافر جهود دولية 

ووطنية على مستوى عالي ووفق برامج محكمة ومتناسقة، لا يجاد بعض الحلول الناجعة 

لمحاربة الظاهرة .

التهميش:

1-أولا مرحلة الصغ̺ غ̺ المميز:وتبدأ بولادة الصغ̺ حتى بلوغه سن السابعة من العمر.ثانيا 

مرحلة الإدراك:و تبدأ من سن السابعة وتنتهي  بالبلوغ.ثالثا مرحلة الإدراك التام:وتسمى 

انظر في  العل̲ء  الثامنة عشرعلىإختلاف  أو  الخامسة عشر  وتبدأ من سن  البلوغ  ʪرحلة 

ذالك  ا/ منتصر سعيد حمودة: ح̲ية حقوق الطفل في القانون الدولي العام وفي الاسلام، 

دار الجامعة الجديدة، طبعة 2007، ص16.

سنة  الوطنية،  عبر  المنظمة  الجر̻ة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  لاتفاقية  مكمل  برتوكول   -2

2000، أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانض̲م، ʪوجب قرار الجمعية العامة للأمم 

المتحدة الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000،  دخل حيز النفاذ قي 

سبتمبر 2003. وتعريف الاتجار بالأشخاص عموما والاتجار بالأطفال  حسب الصيغة التي 

 :ʲورد بها كان كالأ

)the recruitment transportation ,transfer, harboring or receipt of persons, 

by means of threat or use of force or other forms of coercion of adduction 

, of fraud , of deception , of the abuse of power or of q position of vul 

ability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the 

consent of a person having control over another person for the purpose of 

exploitation ; exploitation shall include at. a minimum the exploitation of 

the prostitution of othersor other forms of sexual exploitation forced labor 

or services slavery or practices similar to slavery servitude or the removal 

of organs)֮الرسمي الاقتصاد  ب̼  البشر  في  ناشد:الاتجار  عدلي  د/سوزي  ذلك  في   انظر 
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والاقتصاد الخفي، مجلة الحقوق،كلية الحقوق-الإسكندرية- العدد 02 ،2003 ،ص 272 .

*/ ورد لفظ قاصر للطفل في القانون الجزائري في نص المادة المادة 49 من قانون العقوبات 

« لا توقع على القاصر الذي ̬ يكمل......» ونص المادة 50 من قانون العقوبات « اذا قضى 

بان يخضع القاصر .........» وكذا نصالمادة 51 من قانون العقوبات

«في مواد المخالفات يقضي على القاصر....».

وبغاء  بيع  بشأن  الطفل  حقوق  لاتفاقية  الاختياري  البرتوكول  من  2/ب  المادة  أنظر   -3

الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية سنة 1989.

.www . :̹4- د/ منتصر سعيد حمودة : مرجع سابق ،ص 130 .5- أنظر الموقع الالكترو

 echoroukonline.com

6-د/ منتصر سعيد حمودة :المرجع السابق، ص 131. 

7- ا/أسامة أبو الحسن مجاهد: مكافحة السياحة الجنسية، دار النهضة العربية – القاهرة 

– 2005، ص4.

**وهي أشهر منظمة غ̺ حكومية تعمل على محاربة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال 

wwwԋecpatԋnet :̹وللمزيد انظر الموقع الالكترو

8- د/ ماهر جميل أبو خوات: المرجع السابق،  ص 19

وبغاء  بيع  بشان  الطفل  حقوق  لاتفاقية  الاختياري  البرتوكول  من  الثانية  المادة  9-أنظر 

الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية، سنة 1989.

الجامعة  العام ، دار  الدولي  القانون  الطفل في  10-د/ فاطمة شحاتة احمد زيدان: مركز 

الجديدة للنشر – الإسكندرية – ص 83 . وتبدأ خطوات مثل هذا العمل الإجرامي غالبا 

في قيام العامل̼ على مثل تلك الصور ، بإقناع الطفل بقبول عرضهم بالتصوير أحيانا بالمال 

، وأحيانا بالمخدرات ، أو بإجبار الطفل على التصوير تحت التهديد أو التحذير ، ومن ثم 

تأخذ له العديد من الصور العارية في أوضاع مزرية ، لأجل إرضاء رغبات الشواذ والأثرياء 

على  الحصول  أجل  من  واستعباده  الطفل  لتهديد  لاحقا  الصور  تستخدم  قد  ك̲  منهم، 

المزيد من الصور في أوقات لاحقة أو من أجل استغلاله جنسيا . للمزيد انظر الدكتور/ عبد 

الرح̲ن عس̺ي: الأ̷اط التقليدية والمستحدثة لسوء معاملة الأطفال ، أع̲ل ندوة سوء 

معاملة الأطفال واستغلالهم غ̺ المشروع ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض 

. 2001

11-د/ فاطمة شحاتة أحمد زيدان: المرجع السابق، ص 385.
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121  Assemblée  Parlementaire; une campagne contre le trafic des Mineurs 

pour désamorcer la filière de lest. Le cas de la Moldova – Rapport .doc 

9112. 5 juin 2001 p2֮

مكافحـة  حول  علمية  ندوة  بالأطفال،  الاتجار  وضعيات  عس̺ي:  الرح̲ن  عبد  د/   -13

الاتجـار بالأطفـال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،1427- 2006.، ص 16.

14- تعتبر القنانة م̲رسات شبيهة بالرق في اتفاقية 1956 ،وهي الوضع الذي يلزم الشخص 

بالعمل قي أرض شخص آخر،بعوض أو بدون عوض،وسواء كان مرد هذا الإلزام عرفا أم 

قانونا أم اتفاقا خاص، ح̼ لا ̻لك هذا الشخص الحرية في تغي̺ وضعه.أنظر د/ سوسن ʯر 

خان بكه: الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى2006 ، ب̺وت، لبنان، ص 416.

15- د/  يشرى سل̲ن حس̼ العب̺ي:الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل ،منشورات 

الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى 2010،  ص273 .

للعلـوم  العربية  نايف  الرح̲ن عس̺ي:  تشغيل الأطفال والانحراف، جامعة  16-د/عبد 

الأمنيـة الرياض، الطبعة الأولى 2005

، ص89. يتعرض الكث̺ من الأطفال في البلدان النامية في آسيا،  إفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى 

أ̷اط شتى من التعذيب في المصانع المحلية والعالمية فعلى سبيل المثال يش̺ أحد التقارير 

عن مصنع» نايك « للصناعات الرياضية حيث يحتكر معظم الصناعات الرياضية والموجودة 

في البنجاب بباكستان والهند وبنغلادش،  أن نصف تلك المصنوعات يقوم بها أطفال تلك 

التقرير  أشار  مبالغ زهيدة، ولقد  المصانع مقابل  تلك  بهم للعمل في  البلدان، حيث يزج 

باكستا̹ يدعى طارق وهو  الحياة عن المصنع مدعوما بصورة طفل  الذي نشرته مجلة 

محاط بالعديد من الكرات، ولقد اصطف مئات المتظاهرين أمام مقر الشركة حامل̼ في 

أيديهم صورة طارق،  إلا أنه رغم ذلك فان الشركة مازالت لحد اليوم ̬ تغ̺ من سياستها 

، بل وسعت من دائرة العمل واستقطبت المزيد من الأطفال الذين يعملون في مصانعها 

المتعددة،  حيث ̻ضي يعظهم سبع̼ ساعة عمل أسبوعية في صناعة الأحذية الرياضية، 

في ظروف عمل مزرية. للمزيد أنظر د/ عبد الرح̲ن عس̺ي: المرجع السابق، ص 89 وما 

يليها.

مجلة  العربية،  البلدان  قي  العمل  سوق  في  الفتيات  صغار  ح̲ية  رمزي:  ناهد  د/   -17

للطفولة   ʭالعر المجلس  يصدرها  محكمة  متخصصة  علمية  دورية  والتنمية  الطفولة 
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والتنمية، عدد 5 مجلد 2، سنة 2002، ص 19.

18- د/ عبد الرح̲ن عس̺ي: المرجع السابق، ص 97.

19-أ/عبد العزيز بن حمود عبد الله ألشتري: التسول قي نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص 

السعودي،( دراسة تأصيلية مقارنة)، أطروحة ماجست̺ في العدالـة الجنائية، جامعـة نايف 

العربية للعلوم الأمنية   سنة1431 – 2010.

20-عبد الرح̲ن عس̺ي: وضعيات الاتجار بالأطفال...المرجع السابق، ص23.

21 - أ/عبد العزيز بن حمود عبد الله ألشتري:مرجع سابق،  ص66.

حيث  العشرين  القرن  من  الثا̹  النصف  بعد  ما  إلى  البشرية  الأعضاء  نشأة  ترجع   -22

بعد 1970 ،  التجارب إلى مرحلة التطبيق الآمن،  خاصة  تخطت زراعة الأعضاء مرحلة 

والرقم العالمي نحمله فتاة أمريكية، حيث زرع لها سبعة أعضاء في جسمها  سنة 1997، 

الرابع بولاية ميامي، واستغرقت العملية  العقد  بين̲ زرعت خمسة أعضاء لشخص قي 

72 ساعة متصلة.  للمزيد أنظر قي ذلك د/ عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد: المرجع 

السابق ص 340.

23- د/ عبد العزيز العشاوي: أبحاث في القانون الدولي الجناʨ ، الجزء الأول ( المنظ̲ت 

الدولية، القواعد الآمرة، الجر̻ة المنظمة ) الطبعة الأولى 2006 بوزريعة، الجزائر، ص 231 

.

24- د/ عميمر نعيمة : الطفل أثناء النزعات المسلحة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 

الاقتصادية والسياسية ، الجزائر 2010 ، العدد 2 ص 321.

www.dw.world.de/dw/article/1655285. 00hotul- الالكترو̹:  الموقع  أنظر   -25

encatch

26- لا يعد التبني اتجارا حتى ولو تم بيع الطفل، رغم عدم قانونية التبني في هذه الحالة، 

وللإسلام موقف واضح من التبني (فإذا أريد به الرعاية والاهت̲م فقد شجع الإسلام عليه 

ورغب فيه، أما إذا كان الغرض منه أن يحمل الطفل اسم العائلة ويدخل قي نسبها ويكون 

لها حقوق فهو محرم)انظر د/ يحي مطر: مرجع سابق ، ص 14

مجلة  سنويا،  للبيع  طفل  مليون  للإيجار،  وأرحام  مؤلمة  حكايات  ملاح:  رجاء  أ/   -27

العدد 418، ص 49. «ليس  السنة 34،   2005 ʭالدراسات والثقافة، الشرطة والمجتمع، د

أيضا وهو ما يعرف  الأرحام  بل  الانترنت  بيعهم على  يتم  الدين  الأطفال هم الوحيدين 

وتصل هذه  نسائية  وبويضات خصبة  ذكورية  منوية  تباع حيوانات  ك̲  للإيجار  بأرحام 
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العملية إلى بيع عناوين وأس̲ء لخبراء ووسطاء بهذا الميدان فقد نقلت صحيفة لنيويورك 

تا̻ز قصة الزوج̼ كلولن ووغريغمل̺ حيث تزوجا عبر الانترنت، ويقو مان   بتسويق عبر 

نفس الشبكة ، فقد قام بشراء أربعة أطفال بغرض التبني عبر نفس الشبكة وفي يوم من 

الأيام قال الطفل لأبوه المفترض ، وبكل عفوية ك̲ يفعل الأطفال أنه يريد أخا فاجتابه 

الوالد المفترض لا تقلق سوف نشتري لك أخا عبر الانترنت ك̲ قمنا بشرائك أنت»  للمزيد 

انظر رجاء ملاح: المرجع السابق ، ص 49 -50.

الحلبي  منشورات  وحلول)،  (تحديات  الأطفال  استغلال  المهتار:  عاطف  باسم   / 28-أ 
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